
BITARA International Journal of Civilizational Studies and Human Sciences 

Volume 3, Issue 2, 2020 

203 
 

  طرديات الضواري عند أبـي نواس
 

[Tardiyyat al-Dawari of Abu Nuwas] 
 

Yusouf Azzuz Yusouf,1 Salmah Ahmad1 & Zamri Arifin1 
 
 
 

 الملخص 

الطرديات من أغراض الشعر العربـي غير الشائعة، ويعتبر أبو نواس شاعر الطرديات الأول في التراث العربـي بلا منازع، وقد وصف  
فيها حيوانات وأدوات مختلفة للصيد، ومن أهم هذه الأدوات الحيوانات المفترسة )الضواري(، ويـهدف هذا البحث إلى التعرف على  

ة وصفها في طرديات أبـي نواس. وسبب اختيار البحث ندرة الدراسات الأدبية التي تناولت بالدرس والبحث  أنواعها وخصائها، وكيفي
هذا النوع من الطرديات عند أبي نواس، فقد وصف مختلف الأنواع من حيوانات الصيد في طردياته، وقد ظهر التأثر بالحضارة الفارسية  

هر التأثر بالحضارة العربية في استخدام الكلاب في الصيد لتوفير الطعام. وكان للطرديات  في استخدام الفهود في الصيد للترفيه، كما ظ
الكلبية النصيب الأوفر من شعره الطردي كماً وكيفاً. واتصفت طرديات الضواري باستخدام الألفاظ الغريبة والتراكيب المعقدة والمعانـي  

 المتجددة.  
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Abstract 

Al-Ṭardiyyāt is one of the less heeded Arabic poetry themes and Abu Nuwas is undoubtedly considered 

as the first Ṭardiyyāt poet in the Arabic tradition. He described various animals and hunting mediums 

in his poetry and among the most important of them are the predators. Since literary studies regarding 

predators in his poetry is still lacking, this study intends to identify their types and traits, and the 

ways they are described in the Ṭardiyyāt of Abu Nuwas. The influence of the Persian civilization is 

evident through the usage of panthers in leisure hunting. Likewise, Arab tradition is also noticeable 

through the usage of dogs in food hunting. Description of hunting dogs dominate his poems in terms 

of quantity and variation. Generally, his ṭardiyyāt al-ḍawāri are characterised with the use of peculiar 

words, complex sentence structures and deep meanings. 
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  المقدمة

 
يرتبط مصطلح الطرديات بالحيوان، الذي يعتبر سمة أساسية في الحياة العربية القديمة، من ناحيتين، الأولى: باعتباره 

ا؛ فكان الاعتماد على هـالكثير من أدوات  لهم  لم تتوفرو تكن الزراعة شائعة عند العرب،  مصدراً أساسياً للطعام؛ فلم  
 ولقلة مصادر الغذاء؛ ،  والخيل هم اتخذوا الحيوان وسيلة للتنقل؛ كالجمال  ـأن  ة:يفي الطعام، والثان  ضرورياً أمراً  الحيوان  

وال للصيد كالقوس  أدواتٍ  وغيرها  سهمابتكروا  وسائل والفخاخ  أيديهم  بين  التي  الأليفة  الحيوانات  من  واتخذوا   ،
؛  وتدريبهم عليه  الصيد   بتعليمهموالصقور وسيلة أساسية للصيد، وذلك   والكلاب  يلالخ  أصبحتها؛ فـيصطادون ب

 al-Dimyari)الحارث بن معاوية بن ثورمن العرب  أنّ أوّل من صاد بالصقر  في حياة الحيوان الكبرى    يو ر  وقد  

2010, 2:91). 
 وفي الإبعاد والتنحية، ها عدّة معانٍ، منها معنىـ( وهي كلمة تحمل في طيّاتد  ر  ي من كلمة )ط  ـوالطرديات تأت

 Ibn Manzur) ما ط ر دْت  من ص يْدٍ وغيره"."والطريدة:  ..".. ط رْداً: نَ َّتْه وأ ره ق تْهر د تِ الكِلاب  الصَّيْد  "ط   اللسان:

لها، وكان العرب في   اً التي تجعل من الصيد موضوعوالأبيات  لقصائد  هي اوالطرديات  والطرائد  (،  (2:202 ,2005
 ما صوروا مشاهد الصيد، كدقيقاً   في شعرهم وصفاً   ها والكلاب، وقد وصفو   الخيلالجاهلية يخرجون للصيد على  

لدى الشعراء الجاهليين حتى   هذا الغرض   ي، وقد بدأ ـفي الشعر العرب  معروفاً   ا ًـفنّ   ه الأبياتمما جعل هذ   والطريدة،
، ولم يكن خاصة على بحر الرجز كانت أغلب قصائده ي نواس، وقد  ـلى يد أبوصل إلى ذروته في العصر العباسي ع

قصائد ا فيه  ولم ينظمو   ،في القصيدة  أخرى   ضمن أغراض شعرية  بل كانفن الطرديات مستقلاً قبل العصر العباسي؛  
 :al-Tunji 1999)في قصائد مستقلة  ينظمأصبح  فقد  ،  اً ي نواس تحديد ـعصر العباسي وعند أبمستقلة، أما في ال

602) . 
 

 منهج الدراسة 
 

استخدم الباحث المنهج الاستقرائي الوصفي، حيث قام باستقراء الشواهد الخاصة بطرديات الضواري الواردة في 
م، ومحاولة 2010، طبعة  : دار الكتب الوطنيةأبو ظبي. تحقيق بـهجت عبد الغفور الحديثي.  أبـي نواس رواية الصول ديوان  
الخصائص الفنية والأدبية في هذه الأبيات، مع محاولة معرفة الخلفيات الحضارية والاجتماعية والنفسية التي معرفة  

 احتوتـها هذه الأبيات.
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 الضواريطرديات 
 

ق ذ ، وح وجودة السبك ، الكلبية كانت من أجود شعره من حيث جودة الطبع   الجاحظ أن طرديات أبـي نواس  ذكر
مقدرته   يظهر فيه ، وقد اتخذ أبو نواس الطرديات ميداناً  (al-Jahiz 1965, 2:27)وإن تأملت شعره فضلته، الصنعة

فكان أبو نواس   ،صورما يريد من معان و   من تأليفها   ائتلاف الألفاظ ليتولد   ومهارته فيالشعرية ويعرض ثروته اللغوية  
 .  (al-Salihi 1981: 162)في هذا الفن   فارس الميدان

 ذلك أنفي   والســــبب  أبـــــــــــــــــــي نواس،في شــــعر طرديات  الأكثر وكانت الطرديات التي تصــــف الكلاب هي 
ومما يدل .  (Hadarah 1988 : 471) هذه الهواية آنذاكفي  شــــاع اســــتعمالها كلاب الصــــيد كانت من الأدوات التي

 ، بالكلابوذكر فيها معرفة أبـي نواس    ،صفحات عدة  الحيوان  في كتابله   الجاحظ  عندهم إفرادعلى أهمية الكلب 
ــعره وكـان قـد لعـب بالكلاب   ،راويـة  لأنـه كـان عـالمـاً   ؛هـذا البـابفي    وأنا كتبـت لـك رجزه"  :فيقول  ،فيهـا  وجودة شــــــــــــ

راجيزه هذا مع أفي   ةفي شــــــعره وصــــــفات الكلاب مســــــتقصــــــا  دوذلك موجو   ،وعرف منها ما لا تعرفه الأعراب  زماناً 
 . (al-Jahiz 1965, 2:15)"وجودة السبك والحذق بالصنعة  ،جودة الطبع 

عند أبي نواس وحده، بل كان عند كثير من الناس، حتى قال الدميري في وصف لكلب  لم يكن الاهتمام باو 
وإذا نام كسر أجفان عينيه ولا   ،نومه أسمع من فرس وأسمع من عقعقفي    وهو  ،أيقظ الحيوان عيناً الكلب: " الكلب  

 الصيد أنه   ب لكلاوحبه الجم    أبـي نواس  ن فرط تعلق وم ،  (al-Dimyari 2010, 2:148)"  يطبقها وذلك لخفة نومه
في   وصف الكلبفي    ويسهب  ،يتشاغل عن ذكر الطريدةو   ،أعده للطرد  يالذ   الكلبكان ينصرف إلى وصف  

 .أغلب أبيات الطردية
ء  يليلبسها للشـي فيها  ويستنطق المعان  الفنية في طرديات الضواري،  أدواته  يتقن استخدام أبو نواس كان  و 
 ، ذاكرة الوصففي    ها لوحاتـويتخذ من كلماته ريشة ينحت ب  ، محب للشعر  يفي براعة مبدع موسوع  الموصوف 

 أبو نواس ما يكن من أمر فقد استطاع  ومه ،   (al-Salihi 1981: 162)ي في هذا الفن الطرد  تفوقه ونبوغه  مسجلاً 
          هاـها وألقابـها وأنسابـسماتوأسمائها و   اصفات في    نسج شعراً يو   ، دقيقاً   وصفاً   في طردياته  أن يصف الكلاب

(al-Jahiz 1965, 2:22) . 
 

 النوع الأول من الضواري: )الكلب(
 

 تناول أبو نواس كلب الصيد في طردياته بطرق مختلفة، ومن زوايا متنوعة، وذلك على النحو التال:
محبةً لها  يعرفونـــها وينادونـــهم بـــها،هم بأسماء وأوصاف  ـــعتاد أصحاب الكلاب أن يسموا كلاب:ااسم الكلب

وزيادة في الألفة بينهم وبينها، وأبو نواس يذكر بعض هذه الأسماء في طردياته، فيجعل لها خصـــائص بشـــرية إنســـانية 
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لســــــــــــليمان بن داود    كلب يســــــــــــمى زنبوراً في  يقول  ف  ابتداء من تســــــــــــمييتها إلى مخاطبتها ومحاورتا في مواقف مختلفة،
 : (Abu Nuwas 2010: 194)يالهاشم

 
 قدْ ق ـلّد  الحلْق ة   والسُّيور ا  ***   ا الشّيـاطين  رأتْ ز نـْبــور اذإ  

 
 :  (Abu Nuwas 2010: 187)قولهفي   )سرياح(اسم    أخر  كلب  يطلق علىكما  

 
   دنا من راحةِ   حين  

 
 في السرعة من سرياحِ   أحذَّ ***    تاحِ الم

  
 :  (Abu Nuwas 2010: 194)قولهفي   ناطف وعاطف ودملج  كلابه كما يسمى  

 
   نيصِ مع الق    ي قد اغتد 

 
 ملج ود    وعاطفٍ  بناطفٍ  ***   دل ِ الم

 
لم يترك أبو نواس وصفاً ولا سمة ولا مظهراً لكلب الصيد ظاهراً أو خفياً  وصف الكلب بالصفات الحسية:
 : (Abu Nuwas 2010: 194)في وصف الكلب زنبور هقول إلا ذكره في شعره، ومن الأمثلة على ذلك  

 
 قدْ ق ـلّد  الحلْق ة   والسُّيور ا***    ا الشّيـاطين  رأتْ ز نـْبــور اذإ

 أدْف ـى تـرى في شِـدْقـهِ تأخيـر ا***   الف ــلا ث بــور ات لخ ـزَّتنِ  د عـ
 خـنـاجِـراً قـد نبتـتْ سـطــور ا ***  تـرى إذا عارضت ـه  مـغـر ور ا

 !أ حْـكِـم  فـي تـأديـبــه ص ـغيــر ا***     بـكـاتٍ تنـظـم  السحــور اتمشـ

 من سنه وبلغ الشغورا ***   حتى توفى الستة الشهورا
 

تجعل الشياطين   التيقوته  و   ، نبوراً ز يدعى    وهو  ته،سرعة الكلب وخف  أبو نواس في هذه الأبياتر  صوّ لقد  
حيث إن الأرانب فيما تزعم الأعراب ليست   ، هاـالكلب شماتة ب  هذا  صرعها  الهلاك لفقد الأرانب التي و لثبور  با  تدعو

وهو   (،أدْف ـى تـرى في شِـدْقـهِ تأخيـر ا)  ، وهو كلب واسع الفم متأخر الشدقين وأن الجن ترب منها  ،من مطايا الجن
الكلب، المقتول كأنها   مرتخي الأذن وهي صفة حسنة في  وأسنانه حادة وطويلة مدببه تظهر من جوانب الأرنب 

تعارضة، وهذا الكلب قد بلغ أفضل عمر مناسب للصيد )ستة أشهر(، وخرج من سن الطفولة إلى خناجر حادة م
 . سن البلوغ فهو قد بلغ الشغور وهي رفع إحدى الرجلين للتبول  
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في   يبدع أيضاً وفي أبيات أخرى يصف كلبه بأنه طويل فإذا تمطى وتثاءب فإنك تقدر طوله بعشرة أشبار، و 
 : (Abu Nuwas 2010: 197)فيقول  بالمسامير  عندما يفتح فمه حيث يشبههاه  تشبيه حدة أسنان

 
 ع ـشْــرٌ، إذا ق ـدّر  فـي اقـتـدارهِِ ***   وإنْ تم ـطّى تـمّ فـي أشْبـارهِِ 

 ش كّ مساميٍر على طوارهِِ ***    كـأنّ ل ـحْي ـيْــهِ لــدى افـتـِــر ارهِِ 
 

الجاحظ سابقاً أن أبا نواس كان مولعاً بالكلاب ملازماً لها ويعرف ذكر    وصف الكلب بالصفات المعنوية:
عنها ما لا يعرفه الأعراب الذين تخصصوا في بالصيد بها، حتى بلغ به الأمر إلى سبر أغوارها وطبائعها، وكيف تتصرف 

د وصفها وصف في طردياته كلابه بصفات معنوية عديدة بعمق ونفاذ، فق  وكيف تحس، ولذلك فإن أبا نواس قد 
 Abu)مثل قولهفي   وذلك ومدربة تدريباً جيداً، كلاب مؤدبة  يفهبالشجاعة والانضباط والمثابرة والنشاط، والطاعة  

Nuwas 2010: 170) : 
 

 ط نَّبِ ***    يا ر بَّ ب يتٍ بفِ ضاءٍ س بس بِ 
 ب عيدِ ب ين  الس مكِ و الم

 أ دَّبوها أ حس ن  الت أ دُّبِ ق د  ***    لفِِتي ةٍ ق د ب كَّروا بأِ كل بِ 
نكِبِ ـمِن ك لِّ أ دف

 
قر بِ ***   ى م ي سانِ الم

 
 ي ش بُّ في الق ودِ ش بوب  الم

 
يمتلكه فتية   ،بين سقفه وموضع وتده  بالارتفاع والعلوبالصحراء يمتاز    بيتاً   أبو نواسيصف  في هذه الأبيات  

وفي موضع آخر يصف الكلب بحسن ،  ا وتربيتهاحسنوا تأديبهأ   تي هم الـببكلا  للصيد  الصباح الباكر في    قد استيقظوا
  : (Abu Nuwas 2010: 194)التدريب وفهم كل أنواع الإشارات والأوامر من صفير أو تصفيق من سيده فيقول

 
 وعرف الإيحاء والصفيرا *** والكفّ أن ت ومئ أو ت شيرا 

 
تسلط والاشتطاط، أي بالجور والظلم وقت الصيد ومطاردة الفريسة، إذا كان جائعاً بالفي موضع آخر  كما يصفه  

 : (Abu Nuwas 2010: 221)قولهفي  وذلك 
 

 ا أشطّ   همٍ ـإذا عدا من ن  ***    طا لْ س    للطرادِ  كلباً   أعددت  
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نشيط يتلظى غضباً وشراسة حين الصيد، وهو شره لا يشبع منه ولا من مطاردته، وهو كلب    يوكلبه قو 
 Abu Nuwas)يتقافز بقوة وحيوية ويسحب مقوده من الصائد،كأنه خيل أصيل يقفز نشاطاً وحيوية في مكانه

2010: 226): 
 ى هم تلظّ ـإذا عدا من ن***   للطراد فظا أعددت كلباً 

 له ألظا   كأن شيطاناً ***    وجاذب المقود واستلظا
 

ومحبته وتقديمه  دائماً عن علاقة الصياد بكلبه،  في طردياته كما نجد أبا نواس يتحدث  علاقة الصياد بكلبه:
ه من البرد يمويسهر بجواره ليح  ،المطرمن  بثوبهوكيف يستره  إياه على غيره، وكيف يتعامل معه بكل تفانٍ وحرص،

 لأن  يل ويسهر على راحتهم؛ويغطيه كأنه شيخ كبير يحرص على أولاده الصغار فيعطيهم باللحاف في الل  القارص 
يسهر على   ، لعبد عندهكاوكيف تحول صاحب الكلب  الصياد وأهله،    سبب كل نعمة وكل خير عند  هذا الكلب 

 :  (Abu Nuwas 2010: 189)يقول   ويقوم على شأنه،   راحته
 

 ق د س عِد ت ج دود ه م بِج دِّهِ ***   أ نع ت  ك لباً أ هل ه  مِن ك دِّهِ 
 ي ظ لُّ م ولاه  ل ه  ك ع بدِهِ ***     عِند ه م مِن عِندِهِ و ك لُّ خ يٍر 

دِهِ ***    ى صاحِبٍ مِن م هدِهِ ـي بيت  أ دن  و إِن ع ري ج لَّل ه  بِبر 
 

فقد   أمر  من  يكن  باقتدار وشمولومهما  نواس  أبو  نعت    أبدع  بكل  في  الصيد  الحسية ـبصفاتكلاب  ها 
 . وغير الحميدة  ا وخلالها الحميدةهـسمات  يّن وفصل بطرق مختلفة كل ، وبوالمعنوية

: له ضروب من الصيد فقال  لفهد أنواع الصيد با عن    يالدمير   تحدث  الفهد:النوع الثانـي من الضواري:  
وهي لحاق الفهد بالطريدة من   ،الدسيسمنها:  و   ،ها المواجهةـيريدون ب  ،لفظة يستعملها الفهاد  ي وه  المكابرة،  :منها

 ها فتلقى الفهد عليها فهذا أكثر ما يستعمل ـثرها وأذنابأفي    ـي أن تمتد الظباء وتأت  ي ه، و المذانبةالخلف، ومنها:  
(Kashajim 1985: 184) .   وهذا يدل على أن العرب في العصر العباسي تعلموا الصيد بالفهد، حتى أصبح للصيد

والصيد بالفهد لم يكن معروفاً عند العرب بل هو طارئ من الفرس وحضارتم، وقد به أنواع وأشكال ومذاهب،  
كان معروفاً عند ملوكهم سابقاً، حتى أخذه منهم خلفاء وأمراء بني العباس، وشاهدهم ووصف كل ذلك في طردياته 

 : (Abu Nuwas 2010: 192)أبو نواس الفهد، بقولهقد وصف  ف  نواس،أبو  
 

 الصُّبح  في الظلّماءِ ذو ت ـق ـدّي و ***    أغْتدي، والليل أحْو ى السُّدِّ   قد 
دْق ـيْـنِ ، م ـرْم ــئــدّ ***  اهتزاز الع ضْبِ ذي الفِـرْنـدِ  مثل    بأهْر تِ الشِّ

 طاوي الحْ شا في طيّ جسْمٍ م عْدِ ***    مضْبــورِ الق ـر ا، عِـلْك ـدّ ،  أزْب ـر  
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ـرْهِ ا  د لامـزٍ، ذي ن ـك ـفٍ مـسـو دّ ***    ـونِ الخـدّ لـرّوِا، ج مِّ غ ـض  ك 
 م ـصْـمـعـِـدّ   ش ـر نْـب ث أغْـل ب  ***   بنجر وردِ   بختي  رٍ جوش  
ر ةً بِالجلِدِ ك    للِش ب حِ الحائِلِ م ست عِدِّ ***    الل يثِ إِلّا نُ 

 
ينسلخ من الليل ويسرى الصبح  ، و ، يسد الأبصار بظلمتهوالليل حالك السواد  ، للصيد   أبو نواسيستيقظ  

أهرت   للصيد بفهد  هو يبكرو   ،واهتزازه  لمعانهفي    السيف  حركة  وحركة انسلاخ الصبح من رحم الليل تشبه  ،فيه
 ثم  ،كما يصفه بالقوة واكتناز اللحم وضخامة الظهر  ،الفهد في    صفة محمودة   ي، وهواسع الشدقين  ي أ قينالشد 

كما أنه غليظ   ،يريد أنه واسع الشدقين  ، ر بختيشجالوصف بقوله و   هذا  مؤكداً   ، دقيقاً   حسياً   يصف الفهد وصفاً 
، فهو مرة يشبه الإبل البختية الضخمة ومرة يشبه  نطلق مستعد للانقضاض على الفريسةسريع م  ، الكف والأرجل

ه براعة الفهد بالصيد ومراوغته وسرعتوصف الفهد  في  أبو نواس    برعقد  و  الليث إلا أنه بعلامات ونقط في جلده.
 : (Abu Nuwas 2010: 663)يقولفي الانقضاض على الطريدة وقدرته في خداعها، مشبها إياها بالحية،  

 
 لهب منه وختل إدّ   في ***  فانقض يأدو غير مجرهد
 بكل نشز، وبكل وهد ***  مثل انسياب الحية العربد

 
لغة   فيها  استخدم  أنه  الضواري،  في  نواس  أبـي  شعر  استعراض  من  قليلة  ويظهر  الفهم  صعبة  وألفاظاً 

الاستعمال، ويحتاج القارئ لفهم معناها إلى الرجوع إلى معاجم اللغة، كما أنه لجأ إلى بناء تراكيب معقدة وصور 
 غريبة، تناسب طبيعة الموضوع وقوة الحدث وخطورة البيئة.

عصر أبـي نواس، حيث كما يظهر في طردياته أن هناك تنوعاً حضارياً في استخدام الضواري للصيد في  
بينما كان الصيد عند  الطعام،  الكلب في الصيد لغرض توفير  العصر الجاهلي يستخدم  العربـي في  كان الإنسان 
الفرس لغرض التسلية والرياضة والترفيه باستخدام حيوانات غير قابلة للترويض عادة كالفهد والأسد، ولكن الصيد 

صيد بكلبه عندما يكون لوحده أو مع أصدقائه، بينما كان يصيد باستخدام عند أبـي نواس جمع بين النوعين، فهو ي
 مختلف الضواري عندما يكون مع الخلفاء والأمراء والوزراء تقليداً لملوك الفرس وأمرائهم في الصيد. 

وكان للطرديات الكلبية النصيب الأوفر من شعره الطردي. وهذا انعكس على الوصف أيضاً، فقد كان 
رديات الكلبية أعمق وصفاً وأكثر تنوعاً وأصدق إحساساً وأجمل من الناحية الفنية. وكانت أوصافه في شعره في ط 

الطرديات الفهدية أوصافاً حسية في الغالب، بينما كانت أوصافه في الطرديات الكلبية حسية ومعنوية على درجة 
 متقاربة. 
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 الخاتمة
 

بعد استعراض شعر الطرديات التي ذكر فيها أبو نواس الضواري، نجد أن النسبة الأكبر من الضواري الواردة في شعره 
هي الكلاب، فقد كان أبو نواس على علاقة قوية معها، وقد كان لها النصيب الأوفر في رحلات صيده وفي وصفه 

التي وصفها من  القليلة  الحيوانات  ولعلها كانت من  والنفسية، بخلاف   وشعره،  الشكلية والجسدية  النواحي  جميع 
الضواري الأخرى التي لم يركز عليها كما فعل مع كلابه المحبوبة. وذكر  أبـي نواس الصيد بالكلاب في طردياته هو 
امتداد للصيد في العصر الجاهلي، حيث كان البدوي يصيد بكلبه طلباً للطعام، كما كان ذكره للصيد بالضواري 

الطبقة الأخر  عند  الصيد رياضة سائدة  فقد كان  الفارسي،  بالعنصر  الحضاري  تأثره  بسبب  ى في شعره كالفهود 
الحاكمة الغنية من الفرس. وتظهر في الطرديات اللغة الصعبة في مفرداتـها الوعرة وعباراتـها المعقدة وصورها الغريبة، 

وأسلوبية متمكنة لاستخراج ما فيها من صور فنية   ولذلك فهي تحتاج إلى جهد فني عميق، وأدوات لغوية وبلاغية
وبيانية وأشكال أسلوبية جديدة في التعبير. مما يتطلب دراسات معمقة ومتخصصة من كافة الجوانب الأدبية والبيانية  

لوبه والنقدية والبلاغية؛ لاستخلاص الجوانب الإبداعية التي تمتع بـها أبو نواس، ومقارنة أسلوبه في الطرديات مع أس
 في الأغراض الشعرية الأخرى. 
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